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1. Abstract 
Since the beginning of the year 2011, the political crisis of Sudan expands everyday. 
The inevitable secession of Southern Sudan amplifies with the chronic crisis of Abyei 
pocket between the north and the south. However, most analysts vocalize their 
astonishment at irrational official behavior as the de facto state of war that currently 
prevails in the country and call it pure stupidity. In this paper we analyze what is 
behind the regime structure and the conception of the Hakimya that makes their 
regime fortified from accepting rationality, resilience and sense of truth to respond for 
solutions and help of the international society2. 

  مقدمة .1
ً ما سیاسیة  كثیرا ك ال ع تل ة م دة الدینی دین . ورد الجدل الفكري حول تداخل العقی روز ال دل مع ب صاعد الج د ت وق
تزامن . الساحة السیاسیة وتسلم حركات أصولیة لمقالید الأمور في بلدان مثل أفغانستان والسودان  إلي يالإسلام

ع الإ ذا م ورة ھ حیحة الث صورة ص سمیتھ ب ن ت ا یمك اء وم لامیةحی ة الإس د .  العالمی وم اوق ل المفھ صر تحلی نح
 لخدمة أھداف سیاسیة واقتصادیة طبقیة الإسلام صولیة التي رفعت شعار  السیاسي بمعاني التیارات الأالإسلامي 

ً لتلك الأ. وثقافیة  ً أیدیولوجیا  لحالات حاولت تلك الحركات أن تعودوفي بعض ا. ھداف والمصالح شكل ذلك غطاء
یري بعض المحللین و . الحاكمیة وضمن شعاراتھا كان شعار . مربع الدولة الدینیة التي تجاوزھا التاریخ إلي 

                                                
1 Professor of Economics, Alneelain University, Khartoum-Sudan. P.O. Box 12910-11111. 
issamawmohamed@hotmail.com  
2 It is with great sorrow and apologies that I present this paper in Arabic language. That is not because 
it is not appropriate but if presented in English language it would have advanced more understanding of 
what senselessness that dominates the Middle East and North Africa's totalitarian regimes. 
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صومین ولا سوا مع شر لی ال ب ي أعم سیاسیة ھ ار أن ال سیاسة باعتب دین وال ین ال ز ب ین ولا ضرورة التمیی  مقدس
 ولكنھا صورة ذھنیة نشأت في الحضارات القدیمة الإسلام  الحاكمیة  لاعلاقة لھا بوأن شعار. معینون من الله 

 ، حشر ونادي الأرضمثالھا ھو مصر القدیمة حیث كان الفرعون صورة الله في . التي كانت تحكم بالحق الالھي 
ي  . 3وقال أنا ربكم الأعلي ل الله ف ان الحاكم ھو ظ دس في ضالأروفي أوروبا القرون الوسطي ك ق مق ھ ح  ول

دة الإسلامیةوبرزت تجربة الحركة . الحكم وتصدر أحكامھ تبعا للعنایة الالھیة  ماء عدی  في السودان واتخذت أس
اق  ة المیث سلمین وجبھ وان الم ل الأخ لامي مث وبر الإس ورة اكت د ث ة 1964 بع ة القومی لامیةم والجبھ د الإس  بع

ا ري ع ر نمی دیكتاتور جعف ام ال ع نظ صالحة م صور . م 1977م الم ا الع ة لأوروب ري مماثل ة نمی اءت تجرب وج
 . 1983الوسطي والتي طالب فیھا مواطني السودان بالبیعة والحق المطلق في الحكم بعد فرض شریعة سبتمبر 

صورة ي وتمحورت ال ة  إل ة القومی ذي خلف الجبھ وطني ال ؤتمر ال و الإسلامیةالم ي یونی اذ  ف لاب الإنق د انق  بع
خوان المسلمین في السودان لحسن مكي  حركة الأالإسلامیةمؤلفات التي لخصت تجربة الحركة من ال. م 1989

ي :  في السودان الإسلامیةوالحركة  سن التراب ألیف ح ة . التطور والمنھج والكسب من ت  الإسلامیةقامت الحرك
ي رن الماض ات الق صف أربعینی ي منت سودانیة ف شیوعیة ال ة ال شاط الحرك و ون ل لنم رد فع ا  . ك ست عملھ وأس

اھیري  ل التنظیمي والجم ي العم اه ا. وتحالفاتھا التكتیكیة والاستراتیجیة عل م الاتج ي وسط الطلاب اس تخذت ف
وكانت في وسط الشباب بإسم الاتحاد الوطني للشباب . الیسار  إلي  مقابل الجبھة الدیمقراطیة التي مالتالإسلامي 

سوداني مقابل اتحاد الشباب السوداني ، ووسط ال سائي ال اد الن ل الاتح ت . نساء الاتحاد الوطني للنساء مقاب وعمل
سوداني  شیوعي ال ا الحزب ال ل فیھ ي دخ ساحات الت ي ال ات ف الي . وسط المھنیین والجھوی ة توبالت تضح الطبیع

 وھذا ما  ھو الحلالإسلام وقد رفعت شعارات . ة لھذا التنظیم التي تنبع من فكره وجھده في دراسة الواقع أوالنش
ً . الساحة السیاسیة في مصر والجزائر وغیرھا منذ تسعینات القرن الماضي  إلي برز كان حدیث العلمانیة محرما

   . الإسلام لحاد ومؤامرة صھیونیة ضد باعتبارھا كفر ورذیلة ودعوة للتحلل الخلقي والإ
شریة  ھو دعوة العلمانیة ، وأبسط معانیةالإسلاملحركة لاللدود الأول عدو ال سیاسة ممارسة ب ون ال ا ھو أن تك یھ

وھناك . تعني استبعاد الدین من حیاة المواطنین  ولكنھا لا. تقبل الخطأ والصواب بدون قداسة وحكم باسم السماء 
ك من الإسلامیةدعوة في شعارات الحركة  ر ذل ة وغی اد ودعوة للرذیل  ضد الشیوعیة وتصویرھا بأنھا كفر والح

قامة مجتمع خالي ولكن الشیوعیة في أساسھا ھي دعوة لإ. ھا العقل والفكر السیاسي الحدیث یقبل وصاف التي لاالأ
شرط  اره ال رد الحر باعتب ق الف سي وتحقی ي والجن دیني والاثن صري وال ي والعن كال الاستغلال الطبق ل أش من ك

ا وفي ذلك تشابھ دولة الخلفاء الراشدین في ضرورة تأكید مسئولی. لتطور المجموع الحر  . ة الدولة تجاه مواطنھ
 جھدا الإسلامیةعلي طول زمن دعوتھا لم تبذل الحركة . وقد أسس أولي دعامات المسئولیة والتكافل الاجتماعي 

اریخي  صادیة وتطوره الت ة والاقت ھ الاجتماعی سودان وتركیبت ع ال ي دراسة واق را ف دم رؤي منتجة . معتب م تق ول
شكلة الأ ل م ة لح ال سووفعّ ي ال ات ف یم قلی ناعي وتعل ي وص لاح زراع ن اص صادیة م ضایا الاقت دان والق

حد الإنھیار التام وفقدان الدولة لأصولھا وقدرتھا علي  إلي  علي العكس ، فقد تدھورت كل تلكلب. الخ . .وصحة 
 للسلطة تبنت سیاسة الاقتصاد الحر في أبشع صوره وخصخصة القطاع الإسلامیةعندما وصلت الحركة . التنمیة 

سلع . ام الع دمات وال صحة والخ یم وال ن التعل دعم ع سحب ال دولي ب د ال ندوق النق فات ص ً وص ا ت حرفی وتبع
. منھ یعیشون تحت خط الفقر % 95ھذا السیاسات أفقرت الشعب السوداني بحیث أصبح ما یزید علي  . الأساسیة

كة الحدید ومشروع الجزیرة دمرت ھذه السیاسات القطاع العام عن طریق الخصخصة وتم تدمیر وبیع مرافق الس
ً من عائدات النفط لدعم الزراعة والصناعة والتعلیم والصحة والخدمات . والنقل النھري  . ولم یتم تخصیص قسما

ة لأھداف سیاسیة  ة والمدرب ن الكوادر المؤھل ة وشرد الآلاف م ة المدنی م . ودمر الخدم م التعذیب إوت ال نظ دخ
قت التفرقة العنصریة ومزقت وحدة البلاد وتم التفریط في سیادتھا الوحشیة حتي الموت للمعتقلین السی اسیین وعمّ

صر و سودان بواسطة م وب شرق ال رق وجن ن ش زاء م ب وأج ا إالوطنیة كما یستدل علیھ من احتلال حلای ثیوبی
ت وأصبحت مأساة حقیقیة جعل. حد اللحاق بجنوبھ  إلي وانفصل جنوب السودان وعمقت مشكلة دارفور. وكینیا 

  . مام محكمة الجنایات الدولیة أرئیس النظام مطلوبا 

  التخبط السیاسي والفكري .2
شما سبق من مقدمة  سلطة ، ون ة رأیوضح مدي تخبط الحركة التي ذابت داخل ال لبھا مجموع ن ص مالیة أت م س

سلفیة  ي الإطفیلیة فاسدة حتي نخاع العظم ، وتناسلت وتكاثرت داخل تلك البحیرة الراكدة التنظیمات ال ة الت رھابی
سلطة لأولم تقدم الحركة نماذج. تكفر الجمیع  ي ال ا ف ا رغم وجودھ ذي بھ ن  للتنمیة والدیمقراطیة یحت ر م  20كث

ل نظم البنوك الإسلامیةعاما ، وحتي الصیغ  لة مث ت فاش دمتھا كان ي ق سلم الإسلامیة الت ام ال ا ونظ ادة الرب  وزی
د الوصول . خلق نظام اجتماعي عادل لم تسھم تلك النظم في التنمیة و. والزكاة  كما لم تنتج ھذه الحركة حتي بع

ي فراغ إدبا یذكر أو أھا فنا تایمكانإللسلطة وتسخیر كل  شھا ف ة وعی ات المبدعة والخلاق ن الطاق ضافة لخلوھا م
                                                

   . سلام السياسي في السودانأضواء علي تجربة الإ) 2004( تاج السر عثمان 3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=228918 
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ل  ھو اعالإسلامیةوأخطر ما في دعوة الحركة . كما لم تنتج دراسات عمیقة في الواقع السوداني . ثقافي  ار ك تب
ثار تلك الفترة بوسائل وطرق آلغاء وتحطیم إالتاریخ الثقافي منذ ممالك السودان القدیمة والنوبة المسیحیة جاھلیة و

اكم رھاب والأتھا بالإأارتبطت الحركة منذ نش. غیر مباشرة وماكرة  ال الح ة اغتی ل محاول ة مث ة الدیكتاتوری نظم
، نظام عبود والدخول في حالة سبت كما أشار الترابي خوفا 1958بر  نوفم17العام روبرت ھاو ، وتأیید انقلاب 

خیرة وركبوا موجة المعارضة الأعقود تحركوا في الو. خوان المسلمین في مصر من القمع كما حدث لحركة الأ
ن 1964وبعد ثورة اكتوبر . التي تصاعدت ضد النظام  ھ م رد نواب شیوعي وط م خططوا لمؤامرة حل الحزب ال

اره البرلما رار الحل وباعتب ن في خرق واضح للدستور وانتھاك لاستقلال القضاء برفض قرار المحكمة العلیا لق
لاب أغیر دستور ، مما خلق  ا . م 25/5/1969زمة في البلاد ، كان من نتائجھا انق اة أكم ي الحی ف ف وا العن دخل

شیوعي بع ي دور الحزب ال سلح عل ة وسط الطلاب والھجوم الم سیاسیة وخاص ي ال ھ ، والھجوم عل رار حل د ق
م ، وتكوین 1968قامتھ جمعیة الثقافة الوطنیة والفكر التقدمي بجامعة الخرطوم عام أمعرض الفنون الشعبیة الذي 

التشكیلات العسكریة التي استخدموھا في العنف في سبعینیات وثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي ، حتي نفذوا 
لاب  و 30انق امو1989 یونی وب وأق رب الجن ت ح ة حول یة ودموی ة فاش ي ا دول ة  إل ائع . دینی ا فظ ت عنھ ونتج

اركوا 1968كما أیدوا محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طھ عام . وكرست الدعوات الانفصالیة  ھ إم ، وب عدام
تور  مع نظام النمیري والغوا دس1972وتحالفوا في جامعة الخرطوم عام  . 1983بعد قوانین سبتمبر 1985عام 

وأدخلوا نظام التصویت الحر المباشر والذي عن طریقھ صادروا الدیموقرطیة وربطوا الاتحاد . التمثیل النسبي 
كانت تلك التجربة ، . وعطلوا الجمعیة العمومیة وتقدیم خطاب الدورة لھا عقب نھایة كل دورة للاتحاد . بالتنظیم 

ا  . 1989 یونیو 30تنظیم بعد انقلاب تجربة ربط الاتحاد بالتنظیم خطوة لربط الدولة بال وكان التحالف مع امریك
ي  ي ف یم العلم وادر التنظ ب ك دریب أغل تراكي وت سكر الاش شیوعیة والمع د ال اردة ض رب الب ي الح ا أف . مریك

یھم  ي فرضت عل سیاسة حت وبر الأحداث وعارضوا اشتراك المراة في ال ورة اكت د ث ك بع وا  . 1964 ذل م ركب ث
رغم التحولات ھذا . جتھادات الترابي لتبریر اشتراكھا في انتخابات الطلاب والانتخابات العامة إالموجة وجاءت 
 مایو وطرحھ للتجدید في الشكل 25حدثھا الترابي فیھا بعد انقلاب أ والاصلاحات التي الإسلامیةفي بنیة الحركة 

ة إم مثل الدخول في السوق ولا المحتوي الذي ظل بائسا ومكرسا للاحادیة والتسلط حتي داخل التنظی ال التقنی دخ
ة 1989 یونیو 30بعد انقلاب و. ) ال ووسائل اعلامیة واداریة حدیثةكمبیوتر وادوات اتص( الحدیثة ق فئ م خل م ت

ن أ. سمالیة طفیلیة نھبت قطاع الدولة أر غلب ھذه الفئة جاءت من اصول اجتماعیة متواضعة بعد ان استفادت م
 ویتضح ذلك في الإسلام وقد تكررت تجارب الفاشیة والنازیة باسم . ا بعد الوصول للسلطة مجانیة التعلیم وألغتھ

عمالھم ألاف من سالیب الاعتقالات والتعذیب الوحشي وتشرید الآأبشع أاستخدموا الانقاذ أن أعضائھ بدایة انقلاب 
ة یدیولوجیة التنظیم الأكرس لأومحاولة محو التاریخ السوداني من الذاكرة السودانیة وفرض مناھج للتعلیم ت حادی

ن  إلي جھزة الأمنیة وزیادة میزانیتھا لتصلتضخیم الأووصل . فق ضیقة الأ ر م ة العامة % 75اكث ن المیزانی م
ة والإ از الدول ي جھ ضخم عل صرف ال صحة ، وال یم وال ي التعل ل میزانیت زب وتقلی اط الح ضخم وارتب علام المت

ابالدولة ، والسیطرة علي النقابات  ق م ن طری ات  وربطھا بالدولة ع ات نقاب ر انتخاب شاة وتزوی ة المن سمي بنقاب ی
سماة  العاملین والمھنیین واتحادات الطلاب والانتخابات العامة وصرف من لا یخشي الفقر علي تلك المھازل الم

صیة للمواطنإ ھذازورا انتخابات  ضایقات الشخ ة والم ذرائع ایدیولوجی حاب أین وضافة لتوسیع قاعدة القمع ب ص
ي الآإ إلي یسمي بقوانین النظام العام إضافة الدیانات المسیحیة والمعتقدات عن طریق ما اء ونف ت . خر لغ وحول

راج . حرب دینیة  إلي حرب الجنوب في بدایة انقلاب الإنقاذ ام رغم الانف وبعد اتفاقیة نیفاشا لم تتغیر طبیعة النظ
دث  ذا یت. النسبي وھامش الحریات الذي ح ة بھ شل تجرب دي الخراب الإسلام ضح ف سودان وم ي ال سیاسي ف  ال

ق وحدة أوالدمار الذي  ة وتمزی لحقتھ بالبلاد من تدمیر للاقتصاد والاخلاق والمجتمع والتفریط في السیادة الوطنی
  . البلاد 

ً علي منھجیة عقائدیة وترتبط بمفھوم الحاكمیة فى الفكرالسیاسى  ، فلماذا لامى  الإسوإذا كان ما حدث ھو مؤسسا
وینبثق .  في الفكر السیاسي تعرف الدولة بأنھا تنظیم قانوني للمجتمع . لم یتبع قادة النظام مفاھیم فلسفتھم وینفذوھا 

عن ھذا المفھوم قاعدتین ، الأولي ھي لھ حق وضع حدود سیادة الدولة ، والثانیة ھي ضمان نفاذ ھذه السیادة وھو 
وإذا كانت الحاكمیة .  فإن السیادة ھي منبثق السلطة والسلطة ھي حق تطبیق السیادة وبذلك . ما یعبر عنھ بالسلطة 

ا  د تطبیقھ ا عن ن تخطیھ ستخدم الفكر . ھي المقابل لمفھوم السیادة وھي لھا مفاھیم إلھیة ترتبط بتعالیم لا یمك م ی ل
سیاسي الحدیالإسلامي السیاسي  ي الفكر ال ستخدم ف اطرة . ث  مصطلح السیادة علي الوجھ الم ان الأب دما ك وعن

اطرة أو  ا وبعض الأب ة قیاصرة روم والقیاصرة وملوك فرنسا یستخدموه فكانوا یعبروا عن إلوھیتھم كما في حال
 مصطلح الحاكمیة كما یعبر الإسلامي ویقابلھ في الفكر السیاسي . عن للتعبیر عن استقلالھم بالسلطة عن البابویة 

واستحقاق نفوذ الحكم لیس إلا .  ھو الشارع ، ولا حكم الا  تعالى لا حكم لغیره عنھ قول الأمام الغزالي الحاكم
  . لمن لھ الخلق والأمر والنافذ حكم المالك علي مملوكھ ولا مالك الا الخالق ، فلا حكم ولا أمر إلا لھ 

الى إ بل بیجابھم ،إوجبوا لم یجب شئ بأو أمروا أن إوالسلطان والسید والاب والزوج ف) ص( النبي  یجاب الله تع
ھ حق  ) .طاعتھم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من اوجب الله تعالى طاعتھ  ذي ل الحاكم عند الغزالي ھو ال

شارع( وضع القانون ابتداء  سلطة ) الحاكم ھو ال صدر ال ھ م ا ان ي ( كم ا النب سید والاب و) ص(ام سلطان وال ال
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ئ والزوج فان ب ش م یج وا ل الى باامروا او اوجب اب الله تع ل بایج ابھم ب صطلح  و) .یج ل لم صطلح الأمر مقاب م
 ، وان الإسلامي كذلك فان مصطلح السلطة كما في الفكر السیاسي الغربي لم یستخدم في الفكر السیاسي  . السلطة

ران ي الق ي وردت ف ن ان استطعتم ان : اشتق من كلمة سلطان الت شر الانس والج ا مع لطانیة﴾ ﴿ی ي س ك عن ﴿ ھل
سماوات و ار ال ن اقط ذوا م سلطان ﴾ فالأرضتنق ذون الا ب ذوا ، لا تنف سلطة إ فانف ي ال ح لا تعن و واض ا ھ ا كم نھ

ومنھ سمي ) الأمر ( ي ھو مصطلح الإسلامباعتبارھا ممارسة السیادة والمصطلح المقابل لھ في الفكر السیاسي 
َا ) . ولي الأمر أ(و) میرالأ( من اسند الیة السلطة  َ یُّھَ أ﴿ ی ین ِ ذ َّ وُا آا ال ن َ َ وأم ّ یعُوا الله َ وأطِ ول سُ وا الرَّ یعُ ِ يأط ِ ل ْ الأمر  و

 ْ م ُ نك ِ ) ص(عند وفاة الرسولو. خلفاء الراشدین والصحابة المصطلح الذي استخدمھ ال ھوو )59: النساء( ﴾ . . . م
ھأبو بكر عن السلطة فقال أتحدث  وم ب ائم یق ن ق ذا الأمر م د لھ سبیلھ ولاب ا   .ن محمد قد مضي ل د أولم راد العھ

ال عمر  .عمر قال تشاوروا في ھذا الأمر ثم وصف عمر بصفاتھ وعھد الیھ واستقر الأمر علیھ  إلى بالسلطة وق
ھ أبن الخطاب یصف السلطة  ال و .ن ھذا الأمر لا یصلح الا بالشدة التي لا جبریة فیھا وباللین الذي لا وھن فی ق

عقبھ تنازع الناس في السلطة وخطب الحسن في اھل العراق في شان أقد ) ص(ن موت النبيأبي طالب أعلي ابن 
ذا وضح لنا ان  إنقد المفھوم التشبیھي للحاكمیة و.السلطة فقال اما والله لو وجدت اعوانا لقمت بھذا الأمر اي قیام 

اتھ السیاسیة أبان وھذا المبدأ الذي كان یتغني بھ حسن الترابي في منتدی . یقابل مصطلح السیادة ةمصطلح الحاكمی
ھناك كان ن فإمصطلح الأمر یقابل مصطلح السلطة لكن و. أیام وفاقھ الأخیرة مع الطبقة العسكریة المتحالفة معھ 

ة ن الحاكمیة تعني السلطة في الفكر السیاسي الحدیث أمذھب یرى  فلا فرق بین إسلام أو علمانیة ، بین دكتاتوری
وفي العصر . لا  إالخوارج الذین رفعوا شعار لا حكم ھم بھ نادي ول من أن وھذا المذھب قدیم كا. أو لیبرالیة 

تنادانادي الحدیث  بعض اس ى بھ ال اطأت إل ل خ ولات ئوی بعض مق ة أ ل ي مقول ح ف ي یوض ي المودودي الت و عل ب
لتشریع من  والسیاسیة تتمثل في نزع جمیع سلطات الأمر واالإسلام محور نظریة و .الحاكمیة  وحدة مثل قولھ 

اھیم  إلى كذلك استندوا.  همر مختص با وحدأن ذلك لأایدي البشر  ل مف ذي نق ما فھموه من كتابات سید قطب ال
 . سناد الحاكمیة  مع انھ نتیجة لھ سناد السلطة للجماعة مناقض لإإن أویترتب علي ھذا المذھب . المودودي فیھا 

سلطة بإسمھ الأرضكمیة عن طریق خلفائھ في ویمكن استنتاج أن ھناك استخلاف لھذه الحا .  وھم من یتولون ال
ن شعار الخوارج لا  ھ ع ي معرض حدیث كان علي ابن ابي طالب ھو اول من تعرض لھذا المذھب بالنقد فقال ف

اس نھ لابدإلا  ، وإمرة إلا  ولكن ھؤلاء یقولون لا إنھ لا حكم إرید بھا باطل ، نعم أكلمة حق (لا  إحكم   للن
جل ویجمع بھ الفيء ویقاتل بھ مرتھ المؤمن ویستمتع فیھا الكافر ویبلغ الله فیھا الأإ یعمل في و فاجرأمیر بر أمن 

اجر  ن ف سترح م ر وی ب . العدو وتؤمن بھ السبل ویؤخذ بھ للضعیف حتى یستریح ب ى طال ن أب ي ب ناد إأقر عل س
ي  أنھولكن. لا  إالحاكمیة  ، نعم إنھ لا حكم  سلطة الت ي ال ة بمعن ذه الحاكمی ظ الآمرة أكر فھم ھ ا بلف ار لھ  :ش

 . و فاجرأمیر بر أنھ لابد للناس من أ و :ي مجتمعثم یبین ضرورة السلطة لأ. لا  إمرة إولكن ھؤلاء یقولون لا 
يء ومأومن . ن السلطة ممارسھ للسیادة خلال الزمان والمكان أثم بین  ة جمع الف دو شكال ھذه الممارس ة الع قاتل

ن لفظ الحكم الوارد في القران یراد أ إلى كما یستند ھذا المذھب .الخ والله تعالى منزه عن ذلك . . .مین السبل أوت
 ةنھ یعني السیادة التكلیفیإالله تعالى ف إلى ذا ورد في القران منسوباإن ھذه اللفظ أبھ السلطة ، وھذا غیر صحیح اذا 

وداؤود :  الانسان فانھ یعني الفصل في الخصومات والقضاء كما في قولھ تعالى  إلى وباذا ورد منسإ و.والتكوینیة 
لیمان  الى إوس ھ تع رث وقول ي الح ان ف دلإو: ذا یحكم اس ان تحكموا بالع ین الن تم ب ة  . ذا حكم ي الحكم ا یعن كم

 وقولھ تعالى عن  .حكم صبیاتیناه الأ یا یحي خذ الكتاب بقوة و:النظریة كما في قولھ تعالى عن یحي علیھ السلام 
ا و:ابراھیم علیھ السلام  ي حكم صالحینإ ربي ھب ل ي بال ي و. لحقن م ورد ف ظ الحك ضاوي ان لف سیر البی ي تف  ف

  . ي الحكمة النظریة وفصل الخصومات القران بمعن

  الاستخلافوالسلطة والسیادة  .3
َ الإ: ن الحاكمیة صفة ربوبیة أن آیقرر القر :هاسناد الحاكمیة  وحد لكِ َ ُ ذ بدُُوا الا ایَّاه ْ َ الا تعَ ر َ ِ ام ّ ِ ُ الا  م ْ ك حُ ْ ِ ال  دِّینُ ن

 َّ َ الن رَ ث ْ َّ اك ِن َـك ل َ ُ و َیِّم ق ْ ﴾ ال َ ون ُ َم ل ْ َع ِ لا ی  سنادھاإ و. ه تعالى وحد) السیادة(ن الحاكمیة إ فاوعلى ھذ . )40: یوسف( اس
اتِ وَ غیر سواء كان فرد او فئة او حتى الشعب ھو شرك في الربإلى  َ او َ م كُ السَّ ْ ل ُ َھُ م ذِي ل َّ ْ الأرضوبیة ﴿ ال َّخِذ ْ یتَ مَ ل َ  و

ا ﴾  یرً ِ د ْ ُ تقَ ه َ ر َّ دَ قَ ٍ ف ء ْ لَّ شَي ُ قََ ك ل خَ َ ْكِ و ل ُ م ْ يِ ال یكٌ ف ِ َّھُ شَر ن ل ُ َك ْ ی َم ل َ ا و َدً ل َ  أنھ  في الدنیا ةالحاكمی وبرھان ) .2:الفرقان( و
 لھذا ھفان حاكمیت:  فاتھ تكوینا وتكلیفانھ تعالى اظھر صأتھ ، وظھار صفافي إلما كان حكمتھ تعالى من خلق الكون 

شیاء ن سننھ تعالى تحكم حركة الأأي  ، أالحاكمیة التكوینیة وإذا تحدثنا عن .الكون ھي حاكمیھ تكوینیة وتكلیفیھ 
ا  سان حتم واھر والان ھ والظ ي كتاب أتي ف ذا ی َبْفھ ن ق ِ ا م ْ و َ ل َ َ خ ین ِ ذ َّ ي ال ِ ِ ف َّ َ الله َّة ن ً ﴾ ﴿ سُ ِیلا د ِ تبَْ َّ ِ الله َّة ن سُ ِ دَ ل ِ ن تجَ َ ل َ لُ و

زاب(    ) .62 : الأح
ا أمضمونھا وجوب و ةالحاكمیة التكلیفیحجر الزاویة ھنا ھو  َ م َ ع ﴿ و ن تحكم قواعد شریعتھ حركة الفرد والمجتم

ھُ  ُ م ْ ك َحُ ٍ ف ء ْ ي ن شَ ھِ مِ ْ فیِ ُم ت ْ َف تَل ْ ى اخ ھِ توََ  إل َیْ ل ي عَ بِّ َ ُ ر َّ ُ الله م ُ كِ ل َ ِ ذ َّ ﴾ الله ُ ب ھِ انیِ َیْ ال َ ُ و ت ْ ل َّ شورى( ك   ) .10: ال
ات  ة وإثب رةاللهحاكمی ي الاخ و  ف صور  ھ ي الت ت الاخرة ف ا كان لامولم ى الظھةي قائمالإس ان  عل ذاتي ف ور ال
دةالحاكمی الى وح ﴾ :  ه  تع ِ اد َ ب ِ ع ْ َ ال ن یْ َ َ ب م َ ك َ ْ ح د َ َ ق َّ َّ الله ا ان ِیھَ لٌّ ف ُ ا ك َّ ُوا ان برَ ْ تكَ َ اسْ ِین َّذ َ ال ال َ افر(  ق   ) .48: غ



 

 5 

ن الله تعالى بعد یعني أ ھذا . ة ھو الذي یبني علیھ الخلاف حاكمیالظھار إاستخلاف الجماعة في  إلي ولكن الاستناد
وھذه ھي نقطة النزاع .  لیھا السلطةإسند أن بأالأرض ي ظھارھا فإسند الحاكمیھ لذاتھ استخلف الجماعة في أن أ

ة من أسندھا وبأي آ إلي التي تتمثل في ذ. لی ي هوھ سیادة ھ ا أسندت ممارسة ال اء أنھ ً بإدع ا قھرا ي إم رد أو  إل ف
الرجوع ن الله أو ب ي جماعة بعینھا بأمر م ار  إل ة الاختی و یحتم جماعی شوري وھ ر ال ةو. أم ان  الحاكمی ي الزم ف

ً في لى الجماعة إسناد السلطة إدلة أما  أ .الأرضظھار لھا فى إھي والمكان  الأمر شورى أن القران فیأتي صریحا
سلطة . بین المسلمین  نھم أو: ومصطلح الأمر یقابل مصطلح ال ي .مرھم شورى بی وم الاستخلاف ف ذلك عم  وك

ذِي جَ  َّ َ ال َ فيِ القران ﴿ ھوُ ئفِ َ لا ْ خَ م ُ َك ل َ وھذا لا یعني أنھ استخلف فرد أو جماعة بعینھا بأن ) . 39: فاطر( ﴾ الأرضع
ذا . الأنظمة الدیموقراطیة واللیبرالیة  إلي ري بینھم وھذا ھو الأقربتتولي أمر القوم وإنما أن الأمر شو ویثبت ھ

ا  تنتاج م ودوديالاس ول الم نھم إ : یق د م ستخلف اح ھ ی ل ان م یق تخلاف ول ؤمنین بالاس ع الم د جمی د وع . ن الله ق
 یستبد بھا فرد أو أسرة لمؤمنین خلاف عمومیة لالن المؤمنین كلھم خلفاء الله وھذه الخلافة التي أالظاھر من ھذا و

  .ولا طبقة اجتماعیة 

  والإنسانیةالفوضي السیاسیة .4
ت  ي تل ام الت ا إفي الأی ي ، اداری شابھ للفوض سودان م ي ال ات الوضع ف ة ب ة الدولی ة الجنائی رار المحكم دار ق ص

ي أجھزة الا. وسیاسیا  ضارب ف . علام وكانت القرارات تصدر من جھات متعددة ولا تنفذ كلھا والتصریحات تت
ولكن الأثر الأكبر كان في الانھیار المعنوي الملموس في قیادات النظام والذي بدأ في البحث عن من یمكنھ توجیھ 

ن 13غطى قرار الحكومة بإبعاد  و. العاملة في البلاد الإنسانیةوكان أولھا المنظمات . اللوم لھ  ة ع ة دولی  منظم
بتوقیف رئیس الجمھوریة المشیر  لمحكمة الجنائیة الدولیة القاضيالسودان منذ إصداره وبشكل كبیر على قرار ا

الات  إلى وفي الحقیقة فإن الحدثین غیر منفصلین وھذا استنادا على ان الحكومة عمدت. عمر البشیر  طرد الوك
االإنسانیة امي حی ل انتق ة ل ق كرد فع دة ومفوضیة العون . رار الجنائی ات المبع ین المنظم ة ب ساوالعلاق  ني الإن

سلطات  ا. اتسمت طوال أربع سنوات بالشد والجذب بسبب تجاوزات رصدتھا ال ا ولكنھ ى حینھ ى اضطرت ف  إل
ا ات الدبلوماسیة ومنع الا للمتطلب ة امتث راف الازم ة أط دة  لملم ات عدی ى أوق ي دفعت ف سیاسیة الت للتقاطعات ال

ي على سبیل ا. فادحة تم ارتكابھا  غض الطرف عن خروقات إلى بالحكومة ة الت اذ  الدولی ة الإنق إن لجن ال ف لمث
ى 2005المحكمة الجنائیة الدولیة فى العام  وقعت مذكرة تفاھم مع میة وقعت ف ائق رس ھ وث شفت عن  حسب ما ك

ى السلطات ، لكن المنظمة سارعت أیدي ا  إل لة عملھ ا بمواص ذار وسمح لھ اء. الاعت ة أطب ا منظم دود  أم بلا ح
 والإبادة الجماعیة فى دارفور فقد حال تدخل السفیر ة باختلاق تقاریر عن الاغتصابالھولندیة التي تتھمھا الحكوم

أن صدر القرار من  إلى وھكذا مضت المنظمات فى أنشطتھا. الازمة  الھولندي وقتھا دون معاقبتھا والتحفظ على
وتحدیدا  ان ھذا باعتبار أن الدول المنتمیة إلیھاك. یكن أمام الحكومة خیار سوى التضحیة بھا  المحكمة الجنائیة فلم

وھو رأس الدولة ورمز  الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا تؤید وتدفع بقوة فى إتجاه توقیف الرئیس عمر البشیر
ر إلى الالتفات وذلك آخر ما یمكن المساومة علیھ وبدون . السیادة رار الط راء ق ة ج ذلك . د أي عواقب محتمل ول

ة للخلط  صرح وكیل وزارة الخارجیة مطرف صدیق ى محاول ات ف أن مجلس الأمن الدولي أدرج قضیة المنظم
  تملك الحق فى طرد أي وكالة تتجاوزالإنساني وشدد على أن مفوضیة العون . والسیاسي  الإنساني بین الھدفین 

ساني التفویض والمعاھدات المتفق علیھا للعمل  الات بغض النالإن ك الوك اء تل ن انتم ى ظر ع دول  إل ن . ال ولك
رد ھى  تجاوزات رار الط لاث وكالات بق المنظمات العشر لیست جدیدة وھي مرصودة منذ أعوام وكان إلحاق ث

وقد كانت بدیلة لوكالة .  م 2008المفوضیة فى العام  وھي منظمة حدیثة سجلت لدى (PADCO)بادكو الأمریكیة 
ضلا   اضطرت(DAI)امریكیة اخرى تسمى  دة ف ات عدی اوزات ومخالف لمغادرة البلاد فى أعقاب مواجھتھا بتج

ةوقد . من مشكلات مالیة  عن معاناتھا اریر حكومی ا لتق ل وفق ادكو تمث ل  رصدت السلطات تجاوزات لب ى تموی ف
سان وأخرى تتصل بحقوق الان جانب دعم منظمات یساریة إلى محامیین في دارفور لھم صلة بالحركات المسلحة

أن بادكو قدمت دعما سریا لمركز الأمل  إلى التقریر وأشار. ، لكنھا كانت تعمل وفقا لاجندة المنظمات الأمریكیة 
صاب الذي ن الاغت ار . یتھم باختلاق تقاریر ع ة تخت ة الأمریكی ة أن الوكال ت الحكوم اس  وقال ى أس ا عل موظفیھ

دارس الث ى الم ا ف دت تغلغلھ ي ورص شكیلعرق اء لت ة والأحی ة والأندی ام  انوی ة للنظ ات معارض اك . تجمع وھن
ن د م بع ُ ن مفوضیة العون  معلومات أن المدیر القطري للمنظمة أ ھ م بلاد بتوجی ساني ال ام الإن ھ اقح د محاولت  بع

ة التي بدأت الأمریكی أما انقاذ الطفولة. أزمة سیاسیة  إلى الأمریكیة فى الخرطوم بقضایا إداریة وتحویلھا السفارة
ام  ى الع ة1985أنشطتھا ف ال النوب رب دارفور وجب ى غ شط ف ي تن يم فھ ة بجمع   وأبی اریر الحكوم ا تق وإتھمتھ

سؤولین حكومیین ة وم ل العربی اء القبائ ن زعم ات ع ي .  معلوم ة الت ق الدولی ة التحقی ات للجن ا وفرت معلوم كم
وبعثت المنظمة تقاریر سالبة عن ضلوع الملیشیات العربیة فى . قلیم ارسلتھا الامم المتحدة حول الأوضاع فى الإ

ر الحكومي. اغتصاب وحرق القرى  عملیات ا التقری سیة فیعتبرھ دود الفرن لا ح اء ب سبة لأطب ى  وبالن ة ف متورط
. ذرت للحكومة بعدھا دارفور لكنھا اعت  والعنف الجنسي أصدرتھا إبان احتدام الصراع فىتقاریر عن الاغتصاب

اتخاذ اجراءات فى مواجھة الحكومة  إلى لاحق المحكمة الجنائیة غیر ان مكتب المنظمة فى نیروبي دعا فى وقت
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ك ولم یكن. السودانیة  ات  أمام السلطات بعد كل ذاك التاریخ الا استدعاء الماضي واتخاذه حجة لطرد تل المنظم
  . برغم أن تجاوزاتھا عفا علیھا الزمن 

سابق لمركز مكافحة الأ دیر ال ر أن الم اتغی ات المنظم یم رأى أن مخالف د العل د عب د أحم ام حام المرصودة  لغ
سودان . والمعلنة منذ أربعة أو خمسة أعوام لم تتوقف حینھا  ٍ لسمعة ال وأكد استمرارھا فى التجاوز بتشویھ متوال

تأوي ما  ر لا یخلو من المؤامرة باعتبار أن دارفورواعتبر أن الأم. واظھاره عبر تقاریر لمشھد المضطرب أمنیا 
ى   منظمة أجنبیة تستوعب كل واحدة نحو خمسة أو ستة أجانب دون أن150یزید عن  داء ف تسجل أي حادثة اعت

وفي الحقیقة فإن . عن سوء الاوضاع الأمنیة  وھذا یكذب التقاریر المرفوعة. مواجھتھم طوال السنوات الماضیة 
أو أنھا قدمت .  مشاریع للبنى التحتیة ولا خدمات ذات قیمة  ن الوكالات الاغاثیة لم تقدم طوال أعوامھناك تقاریر أ

ن  ولكن بلا شك فإن قرار الحكومة المتخذ. تلك الخدمات في أماكن منتقاة  بطرد الوكالات لا یمكن أن ینفصل ع
ك ت  الجانب السیاسي وھو أیضا مرتبط بتجاوزات تل ي دون الات الت ذارات الوك ت إن ات وتلق ا بلاغ ى مواجھتھ ف

ل إلى وحبال صبر الحكومة مدت. تحقیق  بینما شكلت لبعضھا لجان  ما لا نھایة لتبرھن أنھا حریصة على العم
ساني  ىالإن ا استمرت ف دارفور لكنھ ة ب ة الكارث ى مواجھ ساعد ف ا   وت شأن . تجاوزاتھ ة ب اریر أكادیمی اك تق وھن

وقد یتقاضى الكادر الاجنبي .  التكلفة العالیة لموظفیھا العاملین فى السودان  یة وھيالوكالات یجعل الحكومة لامبال
  .  آلاف دولار شھریا تكون مصحوبة بنفقات الاقامة والسفر 10الكبیرة رواتبا عالیة قد لا تقل عن  فى المنظمات

ل% 90وبحسب احصائیات رسمیة فإن أكثر من  ن من المنصرفات تذھب للعاملین مقابل أق ازحین% 10 م  للن
ن  رة ع ات الكبی سنویة للمنظم ة ال ل المیزانی ا لا تق ون دولار تجمع25والمتضررین ، فیم سودان  ملی م ال  . 4باس

ة غضبة الدول الكبرى جراء قرار الطرد لم تھز دت مطمئن ى الحكومة التي ب ة بالتحذیرات  إل ر مبالی ا غی قرارھ
م  ھذا ما أكدتھ المتحدثة باسم.  فى الإقلیم الإنسانیةد من المآسي الوكالات یفجر المزی القائلة بأن مغادرة تلك الام

ن انالإنسانیةالمتحدة للشؤون  ات یمك ذه المنظم ل ھ رك   الیزابیث بایرز من أن رحی خص بلا 1 ،1یت  ملیون ش
خص5 ،1غذاء و ن ملیون ش ر م اه شرب   ملیون شخص بلا رعایة طبیة وأكث ل . بلا می ت أن الخطوة تمث وقال

نقص الإنسانیةللمنظمات  حدیا كبیرا للغایةت ذا ال د ھ ي س سودان ف ة ال أن.  الباقیة ولحكوم دیق ب ر مطرف ص  أق
د أنھا لم تكن تجلب الأغذیة والمیاه إلى مغادرة تلك المنظمات سیترك أثرا لكنھ نوه ى إنما تعم د أن  إل ع بع التوزی

ویقول إن الحكومة منتبھة للفراغ . لعالمي بجلب الاغذیة ا تتكفل كل من الیونسیف بتوفیر المیاه ، وبرنامج الغذاء
 انسانیة لسد الثغرة وتقدیم خدمات افضل من السابق ولتقطع الطریق أمام الاتھامات وأصدرت توجیھات لوكالات

ر  وأوردت صحیفة. الحكومة بأنھا تستخدم التجویع سلاحا في دارفور  إلى المصوبة ى تقری ة ف ایمز البریطانی الت
دم حوالي مالمن ش ة ویخ ي المنطق ذي یوجد ف ن  دارفور حیث یقع مخیم السلام أن المستشفى ال شرین الف م ع

وقد  .  5العائلات التي فرت من منازلھا تم اغلاقھ سكان دارفور المرضى ، ویقدم العنایة الطبیة اللازمة لانقاذ حیاة
ویقول التقریر ان مسؤولي الاغاثة . العمل ى  إلوالممرضات ألا یذھبوا منازلھم وقیل للأطباء إلى أرسل مرضاه
 وان قرار طرد المنظمات وضع. كارثة  إلى  الخطیرة یمكن أن تتحولالإنسانیة حالات الطوارئ حذروا من أن

للعثور على شاحنات   ملیون شخص في خطر ، حیث یتبارى برنامج الغذاء العالمي1 ،1نحو  إلى امدادات الغذاء
أھالي دارفور استیقظوا لمواجھة تھدید تقلیل  ونشرت الدیلي تلجراف أن مئات الآلاف من. یل اكیاس الذرة لتوص

ذوا  . 6المراكز الطبیة امدادات الطعام واغلاق سفام وانق ا اوك ا فیھ ات بم وأضافت أن كبار المدیرین بعشر منظم
ال . الوضع الأطفال وأطباء بلا حدود وغیرھا عقدوا اجتماعا طارئا لدراسة  ي انتق واستنتجوا أن ھناك صعوبة ف

تنادا غیرھا إلى مسؤولیات ھذه المنظمات ھ اس وم ب ذي تق ل ال ى بسبب ضخامة العم دم  إل سفام تق ي اوك شھادة الت
  .  الف شخص في دارفور 400مساعدات لـ

دمرة عل بینما اعتبرت وكالات الامم المتحدة توقیف  ور المنظمات غیر الحكومیة یخلق آثار م واطني دارف . ى م
رالإنسانیةوقالت فى بیان أن عملیات الإغاثة  ي الأكب سودان ، وھ ي شمال ال الات الطوارئ  ف سانیة لح ي الإن  ف

فإن  وبحسب البیان.  ملیار دولار سنویا ، ستلحق بھا أضرار یتعذر تغییرھا 2أكثر من  إلى العالم وتصل تكلفتھا
ي   الحكومیة التي علقت تمثل أكثر من نصف القدرة على عملیاتالمنظمات الطوعیة غیر ساعدات ف توصیل الم

دمھا ھذه. دارفور  ي تق اة الت ذة للحی ة  وإن لم تسترجع المساعدة المنق ار فوری ذلك آث سیكون ل ا ، ف الات قریب الوك
 قدمتھا ھذه الوكالات إطار زمني معقول إستبدال ھذه القدرات والخبرات التي ومن غیر الممكن في أي. وعمیقة 

ً ، مایعادل 500 ،6وأن طرد المنظمات یشرد نحو . فترة قصیرة  على مدى  الإنساني من قوة العمل  %  40 موظفا
دارفور وحدھا وملایین أخرین في مناطق أخرى من شمال   ملیون شخص في7 ،4 إلى ، وھى توفر شریان حیاة

  . السودان 

                                                
معهد دراسـات الكـوارث   .  في السودان ، حصان للنجاة أم حصان طروادة عملية شريان الحياة  ) 2006( خليفة موسى    عوض 4

  .الخرطوم ، السودان . مطبعة جامعة الخرطوم . واللاجئين ، جامعة أفريقيا العالمية 
   .2009ارس  م16.  مراسلھا روب كریلي  التايمز الانجليزية ، علي لسان5

6 Daily Telegraph, 17 March 2009. 
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صادرة  ن م سبةوأظھرت الوكالات قلقھا م مة بالن ر حاس ي تعتب ات والت ة موجودات ھذه المنظم ة  الحكوم للعملی
 صرح الإنساني ذو صلة بالملف  لائولكن مس.  بما في ذلك الحواسیب والمركبات ومعدات الاتصالات الإنسانیة

ا أن السلطات لم تصادر أو تحتجز أیا من موظفي ا لق نون الوكالات لكنھا تجري عملیة تسلیم وتسلم للاصول وفق
ا لا وتأخذ العملیة. المنظمات  ة وھو م الموقع للمتابع دا ب ي متواج سؤول الاجنب ا الم  فى وقت طویل یكون خلالھ

سة وب ة سل ت بطریق ول تم سلیم الاص ة ت د ان عملی ھ یؤك ضایقة ، ولكن ازا أو م اره احتج ن اعتب اونیمك ع تع  م
سبانھاالإنساني ووضعت مفوضیة العون . السلطات الحكومیة  ى ح ات   ف ل المنظم رد ك ال الاضطرار لط احتم

ة الوضع  إلى  فرق خبراء3 ، وأوفدت الإنسانیة نیالا والفاشر والجنینة لتقییم الوضع وایجاد خطة محددة لمواجھ
ع . الإنساني  ر لتوزی ن  وشرعت فعلیا فى تطبیق الخطة التي حددت منظمات الھلال الاحم د ع ن % 40مایزی م

نقصالأ سد ال ور ل ى دارف ة ف ون غذی ة والع ر الخیری سة الزبی ل مؤس رودة ، وتعم الات المط ادرة الوك  جراء مغ
المؤسسة الصحیة العالمیة  إلى  إضافةالإسلامیة والجمعیة الطبیة الإسلامیة  والتنمیة فضلا عن الوكالةالإنساني 

ة  كبدائل ص. لتقدیم خدمات المیاه وتوزیع الاغذی دیا  وشكل نق دارفور تح ة ب ة العلاجی ر الأدوی ة مع الأث للحكوم
اه  نقص المی سلبي ل ي . ال دماتھا ف وفر خ اه ت ث أن المی ة حی اه كافی صادر می ع بم ازحین تتمت ات الن ة مخیم وغالبی

دبیر . البیئة  الأساس منظمة الیونسیف بالتعاون مع ھیئة المیاه واصحاح ولى ت ت تت وبعض المنظمات المبعدة كان
ا التكلفة التشغیلیة وفیره لطلمبات المیاه وھو م صعب ت ى .  ی ة ف اذ  الدولی ة الإنق شطت لجن ور ن مال دارف ى ش وف

ات  مخیمات أبوشوك والسلام وأقامت عیادات ا منظم شفى وحلت مكانھ ى مست تم عل ة ك ى مدین طبیة وأشرفت ف
اس غرب دارفور . عربیة  سكرات مكجر وغارسیلا وك ى مع . وتوجد بعثة مصریة طبیة فى مخیم ابوشوك وف

. محلیة من النازحین  الأمریكیة المطرودة كانت تتولى توزیع مواد غیر الطعام مستخدمة عمالةولكن منظمة كیر 
وھي المواقع .  الوضع كان معقدا فى المناطق الخاضعة لسیطرة الحركات المسلحة فى جبل مرة ونیرتتي  غیر أن

ضلا . الات الوطنیة من دخولھا الوك ولم تتمكن أي من. التي كانت تنشط فیھا منظمة رعایة الطفولة الأمریكیة  ف
التحول1400حوالي  ان المنظمة الأمریكیة كانت توظف فى مكاتبھا بدارفور   من العمالة المحلیة باتوا مھددین ب

ضلة وقال. عطالى إلى  ك المع ة تل ة معالج ات  مسؤول أن الحكومة ترى إمكانی ى المنظم باستیعاب الموظفین ف
غیر ان المنظمات . مناطق الحركات المسلحة  إلي قرار الطرد البدیلة مع إیفاد الوكالات الاجنبیة التي لم یشملھا

اء. اتھامات الحكومة لھا بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة  المبعدة ترفض كلیا ة أطب یس منظم بلا  ویقول رئ
ةحدود كریستوف فورن ساعدة الطبی  ییھ ھو طبیب بشري فرنسي أن منظمتھ تعمل بطریقة غیر منحازة لتقدیم الم

ال . التي ھناك حاجة الیھا دون تدخل في السیاسة  ا: وق ست لن الطبع لی ة  ب ة الدولی ة بالمحكمة الجنائی ولا . علاق
أطباء بلا حدود سیجعل  ابعة لمنظمةوأن طرد الوحدات الفرنسیة والھولندیة الت. نتعاون أو نقدم أي معلومات الیھا 

  . وبلجیكا في تقدیم المساعدات اللازمة لانقاذ الحیاة  الأمر بالغ الصعوبة للعاملین الباقین من إسبانیا وسویسرا
  : المنظمات المبعدةمن 
تقوم بتقدیم اللاجئین ومصدر رئیسي لغذاء   عاما وھي28كیر أنترناشیونال وتعمل في السودان منذ  .1

الضروریة لأكثر من ملیون ونصف ملیون شخص بین لاجئ وقروي  عدة الطبیة الأولیة والأغذیةالمسا
  .بدارفور 

دارفور بینھا مشروع   وتدیر أربعة مشاریع في1981الإنقاذ  الدولیة وتعمل في السودان منذ عام  لجنة .2
 . من سكان دارفور % 75ي منھا حوال لتوطین اللاجئین والتدریب الصحي والبرامج التعلیمیة التي یستفید

أطباء بلا حدود ، فرع ھولندا وتعمل في جنوب دارفور وتقدم خدمات طبیة في المناطق التي یسیطر علیھا  .3
وتقول إن .  ألف شخص 90تعمل على مكافحة تفشي مرض التھاب السحایا بین نحو  وھي. المتمردون 

 .لمرضى بدون رعایة صحیة  من سكان الإقلیم ا000 ،200سیبقي نحو  طردھا من دارفور
التمرد ،  حدود ، فرع فرنسا وتعمل في غرب ووسط دارفور ، وھي تقدم رعایة صحیة في مناطق أطباء بلا .4

 . وتنشط أیضا في مجال مكافحة مرض التھاب السحایا 
ت أوكسفام ، المملكة المتحدة ولھا أكبر مشروع في دارفور على مستوى عملھا في العالم وتعمل في مخیما .5

 ألف من 200 ألفا من سكان دارفور و400وطردھا یؤذي . اللاجئین وتقدم لھم المیاه النقیة وخدمات النظافة 
 . الأخرى  مناطق السودان

دارفور وتقدم المیاه الصالحة للشرب وتوزع  وتعمل في جنوب وغرب) فرنسا (Solidaritiesالتضامن  .6
 .  ألف شخص 300الأغذیة على 

وخدمات الرعایة  والمیاه النقیة وتوزع الأغذیة) فرنسا (Action Contre La Faimم أكشن كونتري لا فا .7
 . الصحیة في جنوب وشمال دارفور 

8. CHF  المأوى للاجئین  وتقدم. العالمیة ، الولایات المتحدة ولدیھا مشروعان في شمال وجنوب دارفور
 . وتوزع وقودا ومواقد للطبخ 

وتبني مدارس  تدرب الكوادر الطبیةو وتعمل منذ خمسة أعوام في السودان المتحدة فیلق الرحمة ، الولایات .9
 . أجبروا على مغادرة منازلھم   ألف من الذین200وتقدم المساعدة لنحو . وتنظم دورات تدریب مھنیة للنساء 



 

 8 

 .ویساعد اللاجئین على بدء حیاة جدیدة  . 2004السودان منذ عام  مجلس اللاجئین النرویجي ویعمل في .10
 . جنوب السودان  إلى الخرطوم والعائدین إلى اللاجئین السودانیین ویعمل بصورة أساسیة مع

المعاملة والعنف في   ألف طفل من سوء45إنقاذ الطفولة ، المملكة المتحدة ویعمل على حمایة  صندوق .11
 . ن مصابین بسوء التغذیة خریآ  ألف طفل ویعالج نحو ألف15 لنحو ویقدم خدمات التعلیم. دارفور 

12. PADCOفى برامج المساعدة الأمیركیة وتنمیة المجتمعات المحلیة وتعمیق فھم   الولایات المتحدة وتعمل
 . باتفاق السلام السوداني ویقدم منحا نقدیة  المجتمع المحلي

ل الطوعي  الطبع قولا .وتأسس قرار الطرد بجانب الأسباب السیاسیة علي رغبة السودان في سودنة العم ذا ب  ھ
شطة  ھ تعویض أن سودان لا یمكن ینسخ الجوانب النظریة والتطبیقیة والأساس الواقعي للعمل الطوعي حیث أن ال

ن وھو دولة نامیة وبحساب معاییر الأمم المتحدة جماعات المعونة سكان یعیشون تحت % 80 فإن أكثر م ن ال م
شة % 92أكثر من  إلي وبالمعاییر الاقتصادیة فقد یتجاوز ھذا . خط الفقر إذا أدخلت حسابات ارتفاع نفقات المعی

 .بصورة جنونیة وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط نتیجة للأزمة المالیة العالمیة 
سانیةوقال مسؤول في الامم المتحدة في مجال المعونة  رالإن سودانیة تفتق ة ال ى  أن الحكوم سد الق إل ة ل درة الكافی

ن دارفور سودان  . 7الفجوة التي تركتھا جماعات الاغاثة التي طردتھا م لاث 13واستھدف ال ة وث  جماعة أجنبی
جماعات محلیة تقدم الاغاثة قائلا انھا تتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة في لاھاي التي أصدرت مذكرة اعتقال 

اب جرائم ضد بحق الرئیس السوداني عمر حسن البشیر بتھ سانیةم ارتك ور الإن ي دارف ال .  وجرائم حرب ف وق
 للصحفیین أن الحكومة السودانیة لن تجد مشكلة في سد سفیر السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحلیم

ي الإنسانیةلشؤون لكن جون ھولمز رئیس ا. أي فجوات في توزیع المعونة بعد طرد المنظمات غیر الحكومیة   ف
م المتحدة  ام الام ات . الامم المتحدة صرح للصحفیین أن الوضع لیس كذلك ونحن لا نساعد كما ھو نظ والمنظم

لا . والحكومة السودانیة لا تملك القدرة على تعویض جمیع الأنشطة التي كانت تجري . غیر الحكومیة لا تساعد 
دى المتوسط  ي الم صیر ولا ف دى الق ة . في الم دل حكوم م تع ة اذا ل ر للغای دي كبی إن التح ذلك ف ائلا ل وأضاف ق

شیرا ا م ن قرارھ سودان ع ى ال و  إل دم نح رد تق رار الط ملھا ق ي ش ة الت ر الحكومی ات غی ن % 50أن المنظم م
ي مون أنوكانت إفادات الأمم المتحدة.  في دارفور الإنسانیةالمعونات  ان ج ات  وأمینھا العام ب سانیة العملی  الإن

 ملیون شخص على المعونة ستواجھ ضررا لا یمكن تعویضھ اذا لم یلغ 4,7التي تقوم بھا في دارفور حیث یعتمد 
وقالت ماري أوكابي المتحدثة باسم الامم المتحدة ان بان لم یتحدث مع البشیر عقب . قرار اغلاق ھذه المنظمات 

ة . لدولیة الاعلان الصادر عن المحكمة الجنائیة ا ي محاول ا ف صل ھاتفی وقال ھولمز أن بان الذي یزور ھایتي یت
لحل الازمة وربما یوجھ مناشدة شخصیة للرئیس السوداني الذي صار متھما من الناحیة الرسمیة بارتكاب جرائم 

  . حرب كي یسمح بعودة المنظمات غیر الحكومیة 
رئیس بعثة الامم المتحدة في السودان تحدث مع البشیر وقال مسؤولون بالامم المتحدة لرویترز ان أشرف قاضي 

ة .  ات الاغاث رار طرد منظم افوا ان . وأضافوا ان الرئیس السوداني أبلغ قاضي انھ لن یتراجع عن ق نھم أض لك
سانیةالبشیر أبلغ عمرو موسى الامین العام لجامعة الدول العربیة انھ لن یأمر بطرد منظمات اخرى للمعونة   الإن

دي . سودان من ال ى أی ضایقات عل وا م ة واجھ ر الحكومی ات غی دة وموظفي المنظم م المتح وقال ھولمز أن الام
ى تخویف  لوك ینطوي عل ار. قوات الأمن السودانیة بما في ذلك س ى وأش دة اشتكوا  إل م المتح سؤولي الام أن م

ا إلي ھذا بالإضافة. للحكومة من ذلك  ة بم ر الحكومی ات غی ابع للأمم مصادرة أصول المنظم ا ھو ت ك م ي ذل  ف
ة  ة ومواد غذائی ن المعون المتحدة مثل السیارات وأجھزة الكمبیوتر وبیانات حیویة من أجل مساعدة المستفیدین م

داد . وغیر غذائیة ومخزنین یحویان أغذیة تابعة لبرنامج الاغذیة العالمي صادرتھما السلطات المحلیة  وصار ام
داخلیا كانت ھناك أصوات ولكن .  النازحین في دارفور مشكلة على نحو متزاید الاغذیة والمیاه في مخیمات تضم

ت احتجاج مثلھا مذكرة المجتمع المدنى بجبال النوبة ي أت سودان والت ة بال ة العامل ات الطوعی  حول طرد المنظم
  :بالآتي 

ً وكانت تأمل في أن تقوم  إستبشرت شعوب جبال النوبة2005  في ینایرمنذ توقیع إتفاقیة السلام الشامل  خیرا
 والتعلیم والمیاه لمواطنى المناطق  المتمثلة في الصحةالأساسیةحكومة الوحدة الوطنیة بدورھا في توفیر الخدمات 

ً بالحرب   الأساسیة تقوم بتوفیر كل الخدمات سانیةالإنإلا أن ذلك لم یحدث بل صارت المنظمات . الأكثر تأثرا
وكنا نعقد الأمل بأن یتم دمج . رغم تناقص الدعم المقدم لھا من قبل المانحین بحجة توقیع إتفاقیة السلام الشامل 

الخدمة المدنیة وتتحمل الحكومة عبء توفیر ھذه الخدمات ووضع حل جذرى لھذه المعضلة لكن خاب أملنا وآلت 
ً على أمل أن تتخذ الحكومة من الخطوات ما یرتقى بالخدمة . وأ الأس إلى الأمور ورغم ذلك ظل المواطن صابرا

 العاملة بالولایة الإنسانیةولكننا تفاجأنا بقرار طرد بعض المنظمات الطوعیة . المدنیة وتوفیر الضروریات 
ى تعتمد كلیة على دعم ھذه تردى مستوى الخدمات الضروریة وإنھیار بعض المرافق الت إلى الشىء الذى سیؤدى

إنھیار  إلى نحن ممثلو المجتمع المدنى نرى أن مثل ھذا القرار سیؤدى. المنظمات إذا لم یتم تدارك الأمر بسرعة 
الخدمات الصحیة التى تقوم بھا ھذه المنظمات وبالتإلى إغلاق كل المرافق الصحیة التى تقدم ھذه الخدمات لعدم 
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كومة الوحدة الوطنیة وعدم إتمام عملیة دمج الخدمة المدنیة وغیاب المؤسسات وجود موارد مخصصة من قبل ح
ً بالحرب  ھذا یھدد حیاة أكثر من ملیون مواطن ، ممن یتلقون الخدمات . الحكومیة الفاعلة في أكثر المناطق تأثرا

أما . نتشار الأمر اض مرفقا وقد ینتج عن ذلك إرتفاع معدل الوفیات وإ) 117(الصحیة من المرافق البالغ عددھا 
التشیید وإعادة التأھیل وتوفیر الأثاثات ،  إلى  فإن المدارس في المنطقة ما زالت في أمس الحاجةفي مجال التعلیم

بناء قدرات مجالس الآباء ونشر الوعى بأھمیة  إلى فضلاً عن تأھیل المعلمین وتوفیر الوجبة المدرسیة ، بالإضافة
ً ، الإنسانیةواستنتجت أن غیاب المنظمات . ي أوساط المجتمع التعلیم ف  یعنى إنھیار تام للخدمات المذكورة آنفا

ً بالحرب بصفة خاصة واقترحت الآتي    : وتضرر مواطنى الولایة بصفة عامة ومواطنى المناطق الأكثر تضررا
  . النظر في خصوصیة جنوب كردفان بموجب إتفاقیة السلام الشامل .1
ً على تقدیم الخدمات  .2 ً سلبیا مناشدة المجتمع الدولى وحكومة السودان لحل مشكلاتھما دون أن یحدث ذلك تأثیرا

  . الإنسانیة
في حال تعذر بقاء المنظمات الدولیة المعنیة  .3

بالقرار إلتماس من جمیع الجھات المعنیة 
  : بالعمل على 

الحفاظ على إستمراریة   .أ 
 الأساسیة انیةالإنسالخدمات 
 . دون إعاقة 

ضمان توظیف العاملین   .ب 
الوطنیین بالمنظمات الدولیة 
المبعدة لتلافى أى ضرر 
إقتصادى أو إجتماعى قد یعود 

 . على أسرھم 
 . لتقدیم الخدمات للمواطنین ضمان إستخدام كل ممتلكات المنظمات موضع القرار   .ج 

 .  لمواطنى الولایة الإنسانیةضمان تقدیم الخدمات توفیر الحمایة للمنظمات المحلیة ل .4
  . إتاحة الفرصة للمنظمات المحلیة بالمنطقة لملأ الفراغ الذى نتج عن إجلاء المنظمات الدولیة  .5

 یةالإسلامنقیضي الجبھة   .5
معنا أو مع رسمت أجھزة النظام الحاكم اللعبة السیاسیة وفق قاعدة عمر البشیر رئیس القبل إصدار المذكرة بحق 

امبو:  ونشرة التلفزیون القومي انشغلت بجمع الإجابات عن السؤال الخیانة رار أوك ن ق د جمع  . ما موقفكم م وق
وغدت قضیة المحكمة الجنائیة الدولیة . سیة في البلاد وطرح علیھم ذات السؤال الرئیس أطرافا من الحركة السیا

ً للالتزام الوطني    . وبعُثت عبارات ومقولات مثل الاستعمار الحدیث والرجل الأبیض . مقیاسا
 لفرض منطقة حظر وقد صرحت جھات نافذة في دوائر السیاسة الأمیركیة نیتھا الضغط على إدارة الرئیس أوباما

 العاملة في الإقلیم الإنساني ذلك على خلفیة طرد الخرطوم لعدد من منظمات الإغاثة والعون  . 8جوي في دارفور
وطني.  ین ، المؤتمر ال ین إثن دولي ووفق ھذا المقیاس الجدید برزت أجندة لاعب ع ال ة المجتم ار مواجھ ذي اخت  ال

تطبیق حزمة إجراءات على غرار خطة  إلى لمساواة التي دعى قائدھا خلیل ابراھیم مجلس الأمنوحركة العدل وا
وأن یحظر المجلس  . 1990 السابق تنفیذھا في عراق صدام حسین بعد احتلالھ للكویت عام الغذاء مقابل البترول

مة للأمم المتحدة التي تخصص من جانبھا جزءا وتؤول ھذه المھ. على حكومة السودان بیع البترول وجمع ریعھ 
ي دارفور رب ف ین جراء الح ازحین واللاجئ ة للن ال الإغاث دفع بھا . 9 من ھذا الریع لتمویل أعم ي ی دة الت والأجن

دھور . طرفا المعادلة لیست بمستجدة فقد سبقت إلیھا قوى عراقیة وبعث صدام حسین  ة أن ت كانت النتیجة النھائی
ھذه قد تكون نھایة الطریق الذي تقوده أجندة النظام . لة انتداب ثم دولة محتلة ثم ساحة قتال طائفي دو إلى العراق

ھ. حكومة ومعارضة مسلحة  سودان وأھل ستقبل ال اط م ى ارتب ن شقاق مجتمعون عل نھم م ا بی ى م  والإخوان عل
حكمة انحصر في كونھ عدل ھي احتدم النقاش حول مذكرة المو. نقاذ مضادة إالإنقاذ  لدت و. مخططاتھم ضمن 

نعكاس لأجندة خیال سیاسي مع غیاب أولویات ترسیخ دیموقراطیة وتنمیة مستدامة ووطن اأم استعمار جدید وھذا 
ة و. واحد وسلام حقیقي  رار توقیف المحكم د ق ة ض اة الطبیعی ادت الخرطوم للحی اھر ع ن التظ ام م ة أی بعد ثلاث

یس الج سید رئ د ال ة ض ة الدولی ن الجنائی ر م ھدت كثی ى ش ة الت ات المدین ى طرق ً عل اھرا دا ظ دوء ب ة ، ھ مھوری
ھ الخرطوم مع المجتمع إ. الانفعالات نتیجة القرار  سیر فی ل ت شوار طوی ة لم ربة البدای ت ض علان المذكرة كان

ار. الدولى  ا أش صحفي حینم ي مؤتمره ال ة ف یس الجمھوری ى وھو ما عناه السید نائب رئ سودان  إل ة ال أن معرك
دولى ا ن ال ان . لقادمة لیست مع المحكمة الجنائیة الدولیة وإنما في مجلس الأم ى عثم رئیس عل ب ال ان نائ وإن ك
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ن المعركة ستدار من مجلس الأمن الدولى ، فإن العالمین ببواطن الامور یرون ان آلیات أ إلى محمد طھ قد أشار
داتھا تلك المعركة تظل في السودان مع ضرورة دفع جمیع المستحقات ب ل تعقی صدر . ك ت م ستحقات ظل ى م وھ

دم الإ ا وع ن انھیارھ ً م ا رین خوف ق للكثی یس قل د رئ ة ض ة الدولی ة الجنائی رار المحكم دعیات ق ة لت ا نتیج اء بھ یف
سلام . الجمھوریة  ات ال ذ اتفاقی اه تنفی ي اتج ً ف دوما وھذه المؤشرات تتفق مع استنتاجات أكادیمیة بإمكانیة السیر ق

ھ اتفاقیة السلام الشاملالموقعة بموجب  أتي ب ا ی شود كم دیمقراطى المن روط التحول ال  والدستور كما یأتي في ش
سون  یموجلو وروبن ؤدي . 10 )2001(أس ي ت صعوبات الت ع ال وض م ھ الغم ك یكتنف ع ذل ھ م ي ولكن ول  إل التح

  .  الراھنة الدیمقراطى كأحد المخارج التى یأمل ان تنشل البلاد من أزماتھا
ة  أصبح المتحكمین في مفاصل الدولة یقابلون تحدى لا تقل مواجھتھ عما یقومون بھ في مواجھة المحكمة الجنائی

الحزب الحاكم المؤتمر الوطنى كان یسعي لإستثمار التعاطف الشعبي في رفضھ لقرارات توقیف السید . الدولیة 
مر الوطنى أنھ یحتاج لبناء قاعدة صلبة لجمع الصف الوطنى وبھذا التعاطف أدرك أھل المؤت. رئیس الجمھوریة 

ا .  دة لھ . وھى قاعدة لھا مستحقاتھا ومتطلباتھا التى ترتبط بالتحول الدیمقراطي والحریات وتعدیل القوانین المقی
ة ن المحكم ھ م ف بحق رار التوقی د صدور ق سیاسیھ بع  وإن كان رئیس الجمھوریة قد أمن في لقاءاتھ مع القوى ال

شیرون رون ی ان الكثی ة ، فك ة الدولی ى الجنائی وطنى  إل ؤتمر ال ى الم ب عل دة یج ة جدی د فرص ري یع ا ج أن م
ل .  ومستحقاتھ استثمارھا لصالح مشروع التحول الدیمقراطي ة بك ة الراھن ن الأزم الي م ھذا یعتبر المخرج المث

اني وكان مضمون كلمات ممثلي الق. تعقیداتھا  ل ھذه المع ة یحم وي السیاسیھ عند لقاءھا بالسید رئیس الجمھوری
ً لدستور  إلى التى أشارت ا دیمقراطي المطلوب وفق داث التحول ال ات واح دة للحری ضرورة تعدیل القوانین المقی

   . واتفاقیة السلام الشامل
سیاسیة وى ال دھا الق ف عن ى تتوق ضایا الت ة الق ذه جمل ة ھ ة القادم ات المرحل ة متطلب ر وتلبی داث التغیی ر لاح  كثی

وھو التحدى الذي یواجھ المؤتمر الوطنى في ان یثبت للقوي السیاسیھ بعكس ما .  واتفاقیة السلام بموجب الدستور
دیمقراطي ستحقات التحول ال ع م ات ودف دة للحری ات تراه فیھ من عدم جدیة في تعدیل القوانین المقی ن الحری .  م

ن  ھ م ن حول ا یجري م ة مم ھ فرص ة سنحت ل ل والممانع سیاسیھ بالتماط وي ال ھ الق ذي تتھم وطنى ال ؤتمر ال الم
وھي تشكل أعظم الفرص للتحول . تفاعلات عقب صدور مذكرة توقیف السید رئیس الجمھوریة من قضاة لاھاى 

  . یة لتحقیق جمع صف وطنى یستطیع بمساھمة الجمیع اجتیاز المأزق الراھن والإقتراب أكثر من القوي السیاس
  :وكان نائب الرئیس على عثمان محمد طھ قد قال في مؤتمره الصحفي 

  مؤسسة الرئاسة ترفض قرار المحكمة بتوقیف الرئیس البشیر ولن تستجیب لھ  .1
  نیة وستعمل على مناھضة قرار المحكمة بكافة السبل السیاسیة والقانو .2
  ات الدولیة الموقعة ، یتفاقفاقات السلام وكافة المواثیق والاالحكومة ملتزمة بات .3
  ستواصل الحكومة مساعیھا لتحقیق السلام فى دارفور  .4
  ستتباب الأمن استقرار وتتمسك الدولة بحقھا الدستورى فى تطبیق القانون وضمان الا .5
ھذا الامتحان وتشید بتضامن القوى السیاسیة أنھا تثق فى صمود الشعب السودانى وقدرتھ على تجاوز  .6

  . والمجتمع المدنى مع الحكومة 
 ھذا إضافة.  ولكن ھذه التأكیدات قد لا تدوم طویلا وخاصة إذا ما خف الضغط السیاسي علي النظام وطنیا ودولیا 

وقراطي وھذا وارد استقراءات بعدم وجود ضمانات من الطرفین إذا ما تم تسلیم السلطة أو إذا تم تحول دیمإلي 
  : 11 )1991(ویتطابق مع الأدبیات الأكادیمیة التي استنتجھا ھانتیجتون 

د  ة والتجدی ال النخب ي أفع ة عل ودا قوی شكل قی ي ت صادیات والت ات والاقت ستوي المجتمع القاعدة العریضة علي م
ي امك اح ف رة للنج رص كبی ي ف سلطویة لا تعط ة ال اریخي للأنظم سب الإرث الت سي وح ال المؤس ة الانتق انی

وحین یكون النظام السلطوي قد قھر المجتمع بعنف ، فإن أغلب الدیموقراطیات التي تعقبھ . للدیموقراطیة وثباتھا 
ستھینوا  ي ی دیھم الفرصة لك ون ل ي لا تك شریر حت ي ال ي الماض سببین ف ب المت ذیب وتعاق دة التع تسلك مسار عق

  .بالدیموقراطیة المستولدة الحدیثة 
 حملھ حدیث نائب الرئیس على عثمان محمد طھ شكل حالة اطمئنان للقوي السیاسیھ بعد تخوف اعتمل علي أن ما

ف ،  إلى في نفوسھا خشیة من ردة ذكرة التوقی داعیات م العھد الاول والعودة بالبلاد لمربع الإنقاذ  الاول نتیجة ت
الا أن . یدي قرار المحكمة الجنائیة الدولیة نتیجة لإستنتاجات كرسائل كانت ترد عبر قیادات الاجھزة الأمنیة لمؤ

                                                
10 Acemoglu, D. and Robinson, J. (2001) A Theory of Political Transitions. American Economic Review, 91, 938-
963. 
11 Huntington, S. P. (1991) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University 
of Oklahoma Press is quoted as: Such broad phenomena, which occurs at the level of entire societies and 
economies, are said to form powerful constraints on elite action and institutional innovation. Historical legacies of 
authoritarian regimes are especially likely to undermine the chances for successful and stable democratization. For 
example, where the authoritarian regime has violently oppressed society, even the most democratic of successor 
regimes have to contend with the torturer problem: punishing the powerful perpetrators of past evil without letting 
them undermines the fragile new democracies. 
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رار  ب الق ذي عق اج ال ا . ردة الفعل الحكومى تعاملت بھدوء ومسئولیة وذلك بعد مرور فترة الھی سب م ك بح وذل
ع مراقبون ا دف و م سیاسي وھ اح ال ن الانفت د م ى أشار إلیھ السید رئیس الجمھوریة وكانت تبشیرا بمزی ذیر  إل تح

علي .  ھم ان التعاطف الذي وجدتھ من الجمھور بان یدفعھا لمزید من التشدد والتحكم في الدولة الحكومة بأن لا تف
 في ذلك لتقرب أكثر من تلك الجماھیر عبر تنظیماتھا السیاسیة بإتاحة الحریات المطلوبھ أنھ كان یجب الاستثمار

 إلیھ الطیب زین العابدین في قولھ أن الحكومة وجدت تأییدا ھذا ما أشار. وتخفیف أعباء المعیشة على المواطنین 
ً للبلد فى شخص رئیسھ ورمز سیادتھ  ً برفض قرار الجنائیة الدولیة بصفتھ مھینا شعبى . شعبیا كبیرا وھذا السند ال

ً ومعنویا تعتمد علیھ فى مواجھة القرار  ً سیاسیا ھ سیاسات دا إلى ولكنھ أیضا یحتاج. یمنح الحكومة رصیدا عمة ل
م وتبتكر  إلى حتى یتحول نھج الحك ي بم ة تتوحد وتراض سیاسیة والمدنی ل القوى ال ا ك لبة تقف علیھ أرضیة ص

ولا یمكن إدعاء أن سیاسات المؤتمر الوطنى بصفتھ الحزب الغالب فى السلطة . سیاسات لمعالجة مشكلات البلد 
لسیاسیة المؤثرة بما فى ذلك الحركة الشعبیھ نفسھا لمعالجة مشكلات البلاد الرئیسة تتمتع بالرضى من كل القوى ا

 على السلطة والثروة والتعالى على الأخرین ھي  وحب الھیمنةفما زالت روح الشمولیة. وھى شریكتھ فى الحكم 
دیمقراطى وتأكید على عثمان فى المؤتمر الصحفى بأن الحكومة ملتزمة ب. سمة سیاساتھ العامة  قضیة التحول ال

شك  بأن القوانین الساریة إذا كانت متناقضة مع الدستوربعض ما تشكو منھ أحزاب المعارضة إلى تشیر ل ال  یظ
اتون  سیر ف ع تف ق م ذا یتواف وان وھ و العن وب ھ دیمقراطى المطل ي التحول ال ضروریة 12 )1999(ف شروط ال  لل

 . الدیموقراطیة للتحول نحو
اه التحول  القوي السیاسیة حرصت في لقاءھا بالسید رئیس الجمھوریة ببیت الضیافة على الخروج بضمانات تج

تلك التطمینات أرادت .  والحریات بعد تأكید الرئیس البشیر على ان الانتخابات ستكون حرة ونزیھة الدیمقراطي
 تقف علیھا من خلال ما قیل مع البشیر ، فقد طالب مساعد رئیس حزب الامة اللواء فضل الله القوي السیاسیھ ان

مصالحة وطنیة عبر برنامج یجمع  إلى برمة ناصر الحكومة بالتعامل الھادىء مع قرار المحكمة الجنائیة والسعي
فیما دعا  . وحل أزمة دارفورالقوى السیاسیة حول قضایا الحریات والانتخابات والاستفتاء على مصیر الجنوب 

د سن أحم شعبي عبد الله ح ى نائب الامین العام للمؤتمر ال بلاد  إل ضایا ال ر قومي لمعالجة ق ر . منب ب بتغیی وطال
القوانین المقیدة للحریات لتھیئة الأجواء للانتخابات ، ومنح الشعب حریتھ وتحقیق سلام عادل فى دارفور واقرار 

ى ودعا وزیر الجیش الشعبي نیال دینق. الة ، والتصدى لاى محاولات لفرض عقوبات على البلاد العد النظر  إل
ى  سلام ومعالجة المصاعب الت ات ال ذ اتفاق ا بتنفی ھ ، مطالب رار ذات ى الق یس ف شیر ول ف الب رار توقی فى تبعات ق

ن ستعطل اجراء الانتخابات وتسریع عملیة السلام فى دارفور وناشد الحك ومة باتخاذ خطوات ایجابیة ، محذرا م
دا حماسھا . انتخابات جزئیة  ذا ب ام ول وطنى وأجھزة النظ ن المؤتمر ال سة م ت متوج سیاسیة كان وي ال ن الق ولك

سیاسیھ  ً لضغط على المؤتمر الوطنى واستغلال حالة التقارب بینھ والقوي ال ً بریبة لا تظھر حماسا للحكومة مغلفا
راكتھا مع . ب لإحداث التحول المطلو وأصبحت تعول علي الحركة الشعبیة في تحقیق تلك المعادلة من خلال ش

شعبیة و. المؤتمر الوطنى  یس الحركة ال ة ورئ ھذا ھو ما أشار إلیھ بیان سلفاكیر میاردیت نائب رئیس الجمھوری
زیز الأمن والحمایة أنھ یجب عمل ما یضمن ویحافظ على السلام والاستقرار فى البلاد ، كما یجب ان نواصل تع

ع شریكھا . ن السودانیین وكل الأجانب المقیمین بالسودان لكل المواطنی ل م شعبیة سوف تعم ة ال وأكد أن الحرك
ة  اخلاص وجدی ل الحزبین ب المؤتمر الوطنى فى كیفیة معالجة القرارات بطرق سیاسیة ودبلوماسیة وسوف یعم

شاملعلى معالجة موضوع دارفور والتنفیذ الكامل لاتف سلام ال ة ال صالحة اقی ة الم ل عملی ن اج سعى م  وسوف ت
ة  ذي . الوطنی شیر ال رئیس الب ف ال رار توقی اطف أوق ن التع ة م كل حال ھ ش ة الدولی ة الجنائی درتھ المحكم ص

لصالح وكان علي الحكومة أن تفلح في ترجمة ھذا التعاطف . الجماھیري مع رئیس الجمھوریة في رفض القرار 
ة لتحقیق  ا فرص ة بقرارھ ة الدولی د أن وفرت المحكم مشروع التحول الدیمقرطى المطلوب وبكل مستحقاتھ ، بع

سیاسیة  ط القوي ال ك وس یس . ذل ن رئ ل م ي ك ث أدل ف آخر حی ا موق ان لھ ي ك اد الأفریق ن مفوضیة الاتح ولك
فریقي للسلم والأمن موقفا مؤید للسودان مفوضیة الاتحاد الأفریقي جان بنق ورمضان العمامرة مفوض الاتحاد الأ

شیر  رئیس عمر الب ات مع ال ي مباحث ة ف ة الدولی ة الجنائی رار المحكم ضھ لق ي رف صر . ف ن الق ون م ال مقرب وق
ین الخرطوم  ة ب اد مخرج للأزم سودان بغرض إیج ي لل ي المحیط الإقلیم شاور ف ة الت ق بعملی الرئاسي إنھا تتعل

افع. خیرة بتوقیف الرئیس عمر البشیر والجنائیة على خلفیة قرار الأ ھ مع ن ي واستھل الوفد الأفریقي مباحثات  عل
اء  ن خلال اللق ورت م د تبل شتركة ق حافیة ، إن نظرة م صریحات ص ي ت امرة ف نافع مساعد الرئیس ، وقال العم

ل الأفریق م العم سودان للتنسیق الوثیق مع الاتحاد الأفریقي باعتباره الھیئة التي تحك شترك ، خاصة وأن ال ي الم
سائل . دولة كبیرة ومؤثرة في المحفل الأفریقي  ات النظر حول الم ادل وجھ وذكر أن اللقاء كان فرصة طیبة لتب

ستمر  ذات الاھتمام المشترك ، والتشاور العمیق والمھم والبناء ، بینما قال نافع ، إن السودان سیظل في تشاور م
وذكر أن زیارة وفد . ات للأزمة ، بحكم الصلة القویة بالمفوضیة والاتحاد الأفریقي مع المفوضیة حول أي تداعی

 . المفوضیة تأتي في إطار تضامن الاتحاد الأفریقي مع السودان فیما یختص بالمحكمة الجنائیة 
                                                
12 Fatton, R. (1999) The impairment of democratization: Haiti in comparative perspective. Comparative Politics, 
31: 209–30 is quoted as: the survival of political actors and authoritarian institutions from the previous regime 
makes the transition to democracy more difficult. 
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  :  خیارات قانونیة للتعامل مع المحكمة الجنائیة وھي 4وردا علي ذلك رشحت الحكومة 
 لمحكمة الجنائیة كمدعى علیھا ، رفع دعوى ضد ا .1
 محكمة العدل الدولیة  إلى الذھاب .2
 اللجوء للجمعیة العامة للأمم المتحدة ،  .3
المحكمة باعتبار  إلى رفع دعوى ضد إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي أیدت قرار إحالة القضیة .4

  . أنھا خالفت الاتفاقات الدولیة 
دا د ال ل وزارة العدل عب ن وكی رار لك ى ق اره یتوقف عل حا واختی انوني واض سار الق أن الم ئم زمراوي صرح ب

 وكشف عن حملة جرت في أروقة مجلس حقوق الانسان في جنیف ، تھدف. سیاسي من الجھات العلیا في الدولة 
ة  إلى حمل المجلس على إصدار بیانات تدعو السودانإلى  ة الجنائی سودان. التعامل مع المحكم د ال ال إن وف  وق

ً مع مفوضیة حقوق الانسان أدان فیھ مسلك المنظمات  وطالب بضرورة الفصل بین . الذي یترأسھ بنفسھ عقد لقاء
وصحافي صرح .  المحكمة ومجلس حقوق الانسان لانعدام الصلة بینھما بجانب عدم تسییس قضایا حقوق الانسان 

ر أن السودان أبلغ المفوض استنكاره لتصرفات مقررة حقوق الانسان س بلاد أكث ا لل یما سمر التي أرجأت زیارتھ
زة مع مجلس حقوق . من مرة دون إبداء أسباب  ة المتمی ى استمرار العلاق شجع عل لوك سمر لا ی ر أن س واعتب

  . الانسان 
د  إلى وعند عودتھ سودان أك الخرطوم من اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس حقوق الانسان بعد تقدیمھ خطاب ال

سان احتفاظ السودان  ات . بحقھ في الرد المناسب عند تسلمھ لرد مفوض حقوق الان سودان الاجتماع ویواصل ال
صالات . للرد على أي نقاط یحتمل أن توردھا تقاریر الفنیین  وزارة الإعلام والات وأكد كمال عبید وزیر الدولة ب

في الدوحة ودفع القوى الإقلیمیة علي ضرورة التركیز علي تعزیز الجبھة الداخلیة ، ومباحثات السلام التي بدأت 
ن . والدولیة التي رفضت مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن  دول م ن ال وحول سؤال عن انسحاب عدد م

رة وشرعیتھا  ة محاص المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارھا موجھة ضد الدول الأفریقیة قال أن ھذا یجعل المحكم
ین ، تمثل الاتجاه وی. في اختبار حقیقي  ضر الأم ة خ انون معاوی المتطرف في دفع المحامي وأستاذ الشریعة والق

ي السوداني المعني بالفتاوى الدینیة یطالب فیھا بإصدار فتوى إسلامیة تبیح إھدار دم الإسلامبمذكرة لمجمع الفقھ 
یالمدعى العام أوكامبو ة ب رئیس  بتھمة زرع الفتنة والنعرات العرقیة والطائفی ھ ال بلاد وملاحقت ي ال سلمین ف ن الم

ول. عمر البشیر عبر مذكرة التوقیف وسعیھ لوسائل الإعلام العالمیة للتسویق لھا  : واستند على حدیث شریف یق
اءات من أتاكم یرید أن یفرق دینكم فاقتلوه ل ادع ول مث  ، وطالب مجمع الفقھ بتوضیح الحكم الشرعي في من یق

  . ود الزور أوكامبو ویسانده من شھ

  الخاتمة .6
ات  ي طرد المنظم شیر عل ر الب رئیس عم دام ال سانیإق ة الإن ي المجموع ت ف وع آخر تمثل ب صیحات من ن ة جل

 إلى السودانیة للشفافیة والحكم الرشید والتي أثنت علي القرار وسمتھ نجاح استراتیجیة لدفع مسار العدالة الدولیة
دار م ام باص ة النظ شیذمحاكم ال الب ات كرة اعتق رده للمنظم سانیةر وط ازحین الإن ة الن ال اغاث ى مج ة ف  العامل

ة  ة حكوم ة لمواجھ بة الوطنی ة والمحاس شفافیة الدولی ى مسارال دة ف ة جدی ادرة وحمل ي مب ت ف ین وطالب واللاجئ
رول. الخرطوم  دات البت ارقى عائ ام س ة ونظ ادة الجماعی ذ الإب اب ومنف ساد والارھ ام الف متھ بنظ اطى وس  واحتی

دولیین  سلم ال دعوة. الاجیال ومدمرى البیئة ومھددى الأمن وال ى ال تلخص ف ي وت ل إ إل نفط مقاب شاء صندوق ال ن
وب  فى الاغاثة والتعویضات والسلام بالسودان برعایة الامم المتحدة وذلك لضمان دقة التسلیم حصص نفط الجن

ة و روب الاھلی ل الح سلاح وتموی دفق ال راء أو ت ع ش دارفور لإاولمن ة ب ادة الجماعی حایا الإب ویض ض ة وتع غاث
شروع  والنیل الأوالجنوب وكردفان وجبال النوبة شمإلى وم الإقلیم ال زرق والشرق وضحایا السدود والخزانات ب

ة خاھذا مع إ. الجزیرة والمفصولین تعسفیا وتنمیة متوازنة وخدمة دولة الرفاه الاجتماعى  صة نشاء محكمة دولی
ضرورة . ملاء السیاسي لمكافحة الفساد بالسودان وذلك لعدم استقلال القضاء السیطرة الحكومیة والإ ولكن من ال

تلك عادة إموال ومبدأ الشفافیة الدولیة ومعاییر المحاسبة الوطنیة ولوقف تھریب وغسیل الأأن یكون ھناك التزام ب
ضارة المنھوبة ومراجعة العقود الفاسدة والخصخصة غیر ال ا ال ستخدمة للتكنولوجی مسؤولة وضبط الشركات الم
دعوة قادة الأحزاب السیاسیة والمنظمات ھذا یحتم إشراك و. بالبیئة وحقوق الانسان والمنافیة للمواصفات العالمیة 

اعات والقنوات الفضائیة والناشطین فى مجالات حقوق الانسان والشفافیة ذالطوعیة الدولیة وممثلى الصحف والإ
 . الحكم الرشید ومكافحة الفساد وحمایة البیئة و

 المراجع .7
  .  السیاسي في السودان الإسلام أضواء علي تجربة ) 2004 (تاج السر عثمان .1

2. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=228918 



 

 13 

روادة عملیة شریان الحیاة) 2006(عوض خلیفة موسى  .3 صان ط اة أم ح د .  في السودان ، حصان للنج معھ
  .الخرطوم ، السودان . مطبعة جامعة الخرطوم . دراسات الكوارث واللاجئین ، جامعة أفریقیا العالمیة 

   .2009 مارس 16. لھا روب كریلي  مراسالتایمز الانجلیزیة ، علي لسان .4
5. Daily Telegraph, 17 March 2009. 

   .2009 مارس 9رویترز ، الاثنین  .6
   .5/3/2009صحیفة الاندبندنت البریطانیة ،  .7
   .7/3/2009سودان تریبیون  .8

9. Acemoglu, D. and Robinson, J. (2001) A Theory of Political Transitions. 
American Economic Review, 91, 938-963. 

10. Huntington, S. P. (1991) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 
Century. Norman: University of Oklahoma Press. 

11. Fatton, R. (1999) The impairment of democratization: Haiti in comparative 
perspective. Comparative Politics, 31: 209–30. 


